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 فلسفة میشال فوكو من المقاربة التأویلیة إلى المقاربة الاجتماعیة فيالمرض 

Disease in Michel Foucault's philosophy from interpretive approach to social approach 
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  : ملخص

فها فوكو في قراءاته للتراث ، و باعتبارها تتخذ   سأحاول في هذا البحث أن أنطلق من فكرة الخطاب كونها أهم المفاهیم التي وظّ
عن الجنس أو السلطة أو المرض، هذا الأخیر موضوع بحثنا أشكالا متعددة ، قد تعبر عن المؤسسة أو عن العیادة أو عن الجنون أو 

  .الذى سنتطرق إلیه من خلال مقاربة تأویلیة و أخرى اجتماعیة 

 .میشال فوكو ؛ المقاربة الاجتماعیة ؛ المقاربة التأویلیة ؛ المرض : الكلمات المفتاح

Abstract : 

I will try in this research to start with the idea of discourse being the most important concepts 
Foucault has used in his reading of heritage, and as it takes many forms, it may express the institution, the 
clinic, the madness, the sex, the authority or the disease, the subject of our research, which we will 
address through an interpretive and other social approach. 

Keywords: la maladie; the hermeneutic approach; the social approach; Michel Foucault. 
I -  تمهید :   

عندما نتكلم عن المرض كظاهرة متلبسة بالجسد وتختبئ في داخله، لا نستطیع رؤیتها أو التعامل معها بشكل مباشر 
في كثیر من الأحیان رغم تطور الطب ووسائل العلاج و أدواته، وهو ما یستدعي ضرورة إعادة فهم السلوك البیولوجي للمرض 

ا إلى صوت المرض في تكشفه الوجودي بوصفه تعبیرا عن وجود الذات خارج حدود من خلال خطوة تأویلیة نصغي من خلاله
  البیولوجیا البشریة ، 

ما هو : لذلك هنالك جملة من التساؤلات تفرض نفسها علینا من أجل استجلاء المقاربتین المقصودتین بالدراسة أهمها
  اهي صور المقاربة الاجتماعیة للمرض؟ المرض في نظر میشال فوكو؟ وكیف یمكن مقاربة المرض تأویلیا؟ وم

لذلك لو رجعنا إلى فوكو و تحدثنا بشكل عام عن ما كان یهمه في مجال المرض و الصحة لوجدناه یهتم بتاریخ 
مأسسة التدخل السیاسي لتدبیر الصحة، من خلال قوانین وأنظمة ومؤسسات طبیة تهتم بكل جوانب الوجود الصحي للناس ، 

تحول كبیر في القیمة السیاسیة للصحة داخل المجتمعات البشریة، حیث تحولت الصحة من شأن فردي وقد حدث في نظره 
  .) 07،ص ، 2018میشال فوكو،(.خاص إلى شأن سیاسي عام
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II -  مفهوم المرض عند فوكو :  
، هو المكان  إن الجسد بحكم الطبیعة، یشكل مكانا أو حیزا لنشؤ المرض، وكما یعتبر المكان الطبیعي له أیضا

و الرغبة في الشفاء، وهذا كله  الارتباطالأسرة التي  یجد فیها الفرد العنایة التلقائیة حیث یعبر فیه عن ذلك أي  الطبیعي للحیاة
جهد یؤازر عمل الطبیعة  التي  تكافح الداء فیمضي من تلقاء نفسه إلى حقیقته، على عكس بیئة المستشفیات لا یرى فیها 

هو ذلك :" مراض محرفة متحولة ، وحالات مرضیة مشوهة بالكامل ، لذلك یتطرق فوكو إلى معنى المرض بقولهالطبیب سوى أ
  )17، ص، 2021زواوي بغورة، ( "الذى یفقد فیه الإنسان ماهو إنساني في ذاته الاغتراب

حس المریض أن هذا ،خاصة عندما یالاغترابمن هذا التعریف قد نستشف أشیاء كثیرة كلها تصب في فكرة  انطلاقا
من ما تتركه الأدویة التي   -و لیس دائما كذلك - صناعة طبیة باعتبارهالجسم الذى یحمل المرض یجعل منه مفهوم یقابل الشر 

یستعملها هذا المریض من أثار جانبیة قد تكون أكثر فتكا من المرض في حد ذاته، إذ من المفارقات الكبرى في مجال الطب 
الفیروسات القاتلة و  انتشارر للطب وتحسن الألیات والتقنیات و الأدوات المستعملة في الوقت الذى یزداد هو التطور المستم

من  یثأر وینتقمالمیكروبات و تطور الأمراض إلى أشكال أكثر فتكا و تعقیدا،الأمر الذى یعني أن المرض في جانبه الإتیقي 
ذلك ردة فعل على سوء فهم لخطاب  باعتبارمغیرا أعراضه على الجسد ، الطب مطورا أسالیب التمویه و الخداع و التضلیل و 

  )115،ص، 2014الناصر عمارة،( الحیاة الإتیقیة للمرض
  .للمرض لكي نبرز توضیحات أكثر الاجتماعیةوسنعود إلى هذا عندما نصل إلى المقاربة 

ة التي  تربط بین الطبیب و المریض و محاولة ولعله منن الناحیة التأویلیة الشئ الذى یهمنا في فهم المرض هو العلاق
إعادة فهمها حتى نقترب أكثر من المقاربتین المقصودتین بالدراسة،ولهذا من الناحیة الأنطولوجیة قد نتساءل عن المرض ،فهل 

  نحن نمرض؟ أم أن المرض هو الذى یصیبنا؟
لتالي یكون المرض مرتبط بصاحبه وهو السبب فإذا كنا نمرض حقا فنحن بالضرورة أمام خطأ قمنا به ضد أنفسنا وبا

في ظهوره أم یأتي إلینا لأسباب وراثیة تخرج عن إرادة المریض، في هذین الحالتین یمكن الحدیث عن المرض كونه مرتبط 
بوجودنا الشخصي، وقد نكون ضحیة منظومة تجعل من المریض مجالا لتجریب الأدویة ومادام الطبیب ینصح بأدویة في إطار 

خطاب یقول شیئا ما من خلال الجسد، لذا یجب  أساسه ىفجاري قد لا تكون الأفضل لصحة هذا المریض، وعلیه فالمرض ت
  .هذا الأخیر مظهر الحكمة في الطب حسب الاستاذ ناصر عمارة باعتبارالإصغاء إلیه 

ذا رجعنا إلى میشال فوكو حسب الأستاذ زواوي بغورة فإن المرض یحضر في جمیع أعما له الفلسفیة و التاریخیة  من وإ
  .أولها إلى أخرها ، بل ویحضر في حیاته وسیرته الذاتیة لأنه أصیب بمرض العصر و توفي به

إلى أخر دروسه التي  كان یلقیها في الكولیج دي فرانس و عنوانه " المرض العقلي و الشخصیة "  فمند كتابه الأول
  )14،ص،2021زواوي بغورة،(تفكیره و تحلیله  ، شكل المرض محور من محاور" شجاعة الحقیقة"

المرض المزمن، الموت الرحیم، زرع الأعضاء، تأجیر ( وعلیه فالمنظومة اللغویة للطب تصطبغ بالصبغة الإتیقیة
وما یستدعي دائما الحاجة إلى إعادة فهم السلوك البیولوجي للمرض  من خلال نظرة تأویلیة تقوم على الإصغاء ....) الرحم
ولوجیة البشریة، ولهذا وظیفة الطب تقوم على إعادة ید لتجلیات المرض بوصفه تعبیرا خارجیا للذات خارج حدودها البالجی

في قمع الذات، وهو المنظور الذى یلوح  اكتمالهالتوازن، یجد كل فعل طبي  استعادةعند " التوازن إلى جسد المریض غیر أنه 
  )49، ص،1998جورج غادامیر،( " في كل علاج

بعد هذه الحالة العادیة للجسد وقد لایستطیع  كاضطرابفالجسد في حالته العادیة یتمتع بالصحة ولكن المرض یأتي 
تحدید  ما الذى كان عادیا فیه،و من هنا یكون الفعل الطبي العلاجي نوع من القمع من خلال كبت صوت المرض الذى لیس 

قلقه و العلاقات التي  ینشئها مع محیط من الأصوات و الأفعال و القیم  صوت الطبیعة البیولوجیة فقط بل هو صوت الجسد و
من بعضها و سعادته ببعضها الأخر، و مقدما رأیه على طریقته ،موافقته أو  امتعاضهالتي  یتفاعل معها أیضا مبدیا 
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. قله الداخلي الخاصمعارضته، لما یدور حوله من دون تطابق مع الأفكار التي یتبناها عقل صاحب الجسد، فللمرض ع
  )116ً،ص،2014الناصر عمارة،(

  
هي الأخرى إلى تحتاج   ایإتیقضروریا لفهم المرض، وحتى المنظومة اللغویة المبنیة  منفذاالتأویل  اعتبارومنه یمكن 

  .المرض شر لابد من التخلص منه و القضاء علیه اعتبارمن  انطلاقاقراءة تأویلیة 
عند فوكو ترجمة لنظرة طبیة فاحصة أو متفحصة، ولعل الغرض من نحث ) السریریة( ة ولذلك تعتبر المعاینة الطبی

و ) هویته( فوكو لهذا المصطلح  هو الإشارة إلى لا إنسانیة العملیة الطبیة المتمثلة فى الفصل بین جسد المریض  و شخصه 
  ).07،ص،2018میشال فوكو،( د قد أستخدم مصطلح المعاینة فى الجینیالوجیا التى وصف فیها تأسیس حقل الجس

لذلك ومنذ أن صار الجسد یشكل حقلا معرفیا أرتبط أكثر بمصالح السلطة و هذا ما سأتكلم عنه بالتفصیل فى المقاربة 
الإجتماعیة للمرض ، لذلك فإن الإتصال بین الطبیب و مریضه لا یمكن أن یحصل مسبقا قبل الخطاب كما یقترح بعض 

  .العلاقة بین الذات والموضوع لیست مجرد علاقة بین  من یعرف و من یحكيالفینومینولوجیین لأن 

III -  المقاربة التأویلیة للمرض :  
علاقــة غیــر  فــيیقتنــع مــن خلالــه بأنــه  انطباعــاإذا رجعنــا للمــریض وحاولنــا أن نفهــم علاقتــه بجســده، فإننــا نجــده یحمــل 

، فهــو یعوقــه و یمنعــه مــن أن یصــبح هــو نفســه، وأن یحقــق مــا متجانســة مــع جســده، وكــأن هــذا الجســد عــبء علیــه یجــره وراءه 
حال كان سلیما، وهنا تكون المعاناة مضاعفة، فهـو لا یعـاني فقـط بـل یعـاني المعانـاة  فيیطمح إلیه عندما یتخیل ما یمكنه فعله 

ى المسـتوى  الوجـودي وهنـا تبـرز المفارقـة الرمزیـة للمـرض علـ وحتى الألم یكون مضاعفا، )118، ص،2014الناصر عمارة، ( 
 الاغتــرابعلـى أن " مـیلاد الطـب : "كتابـه فـي" هنـري أي" أبعـادا أخـرى غیـر طبیـة، حیـث یـرى  تتخـذكینونـة أنطولوجیـة  باعتبـاره

یحـس المـریض بـأن جسـده هـو جسـد أخـر : " قولـه فـيالذى یحس به المریض من خلال المسافة الفاصلة بین المـرض و الجسـد 
  )10، ص،1981ري أي،هن( "ویرى الأخرون مرضه

بــین المــریض و جســده وجودیــا هــي مكــان تتجمــع فیــه المشــاعر الســلبیة مــن فقــدان لــلإرادة  التــي تفصــللــذلك تلــك الهــوة 
توجـد أشـیاء تابعـة لنـا :" لـذلك قـال إبیكتیـت .الجسـد وكلهـا مجتمعـة تشـكل رمـوزا للشـر فـي  وفقـدان الـتحكم  بـالاغتراب والشـعور

و بكلمـة واحـدة هـي كـل فعـل نـابع مـن أنفسـنا،  هـي تابعـة لنـا فهـي أحكامنـا و توجهاتنـا ورغباتنـا، التـي وأخرى غیر تابعة لنا،أما 
 فـيومـا یتبـع لنـا هـو  وبكلمـة واحـدة كـل مـا لـیس بفعـل لـذاتنا، ,التكالیف العامة، السمعة, لیست تابعة لنا فهي الجسد  التي وأما 

  )01،ص،1889إبیكیت، ("مكبل غریب، عبد، ر متناسق،أما ما لا یتبع لنا فهو غی طبیعته حر، بلا عائق،
تحـدثنا عنهـا آنفـا  التـي لذلك یحتاج المریض إلى تدخل الطب من خـلال وسـائله العلاجیـة و الصـیدلانیة لهـدم تلـك الهـوة 

 والتناســق بــین الجســد و الــذات مــن خــلال القضــاء علــى المــرض، الانســجامتفصــل بــین الجســد وصــاحبه مــن أجــل إعــادة  التــي و 
لغـة الحیـاة الیومیـة لا  فـي  لـذلك المـریض  بوصفه وضعا غریبا ودخیلا على صاحبه رغم أنه یشكل حیاة أخرى و عقلیة أخـرى،

مرض بل یقول أنا مریض ، وهذا أنه تحول إلى عمق وجوده الذى صـار وجـودا مختلفـا مـن خـلال تـأثیره علـى شـعورنا   لدیایقول 
  .بوجود هویة أخرى لیست هویتنا

" تــدل تأویلیـــا علـــى أن الطـــب لایســـتطیع إیجــاد المكـــان الخفـــي للصـــحة حســـب" أن الطـــب لا یفهـــم المـــرض" بـــارةولعــل ع
  )113،ص،1948غادامیر، ( "Gadamer غادامیر

 فــي  لأن الطـب قــد یشّــخص لنــا طبیعـة المــرض و لكنــه لایســتطیع أن یصـف لنــا مــاهي الصــحة، لـذلك یبقــى مــع المــرض 
كراهاته، لأن للمرض حیاته و سلوكه الأخلاقي على أسـاس أن المعانـاة حد ذاته ضمن سیاق إتیقي یفلت   التـي من سلطة العلم وإ

لـذلك  تسقطها أي تتولد مـن عملیـة تعقلـه الواعیـة، التي یعیشها المریض لاتتولد من المرض فقط بل قد تتأثر بالأحكام الأخلاقیة 
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نحملهــا عــن  التــي ، لیســت الأشــیاء، بــل الأحكــام ضــطربینمفمــا یجعــل النــاس " " Bertrand VERGLYبرترانــد فرجلــي "یقــول
   )28،ص،1997برتراند فرجلي،("الأشیاء، فالموت لیس مرعبا، بل الحكم بأن الموت مرعب هو المرعب

ذا حاولنـا مقاربـة المـرض فلسـفیا  ذاته بل الحكـم علیـه بالشـر ذاتـه هـو الشـر في  وهذا تأكید على أن المرض لیس شر  وإ
أویــل المعنــي المــزدوج الــذى یولــده تعقــل المعانــاة بالنســبة إلــى المــریض أي داخــل حــدود العلاقــة بــین المــرض و قــد نفضــي إلــى ت

العقل أي ما بین المرض بوصفه معاناة للجسد و العقل بوصفه المكان الذى تتحول فیه المعاناة إلى سعادة فإذا لـم یكـن للإنسـان 
  .مصدرا للسعادة  هیتقبله و یتعایش معه و یحول نفورا من مرضه قد

وقد یحدث العكس مـن ذلـك فینفـر المـریض مـن مرضـه ویتحـول مصـدرا للحـزن فعملیـة تعقـل المـرض ربمـا لا تهـدف إلـى 
  .                                                                تجاوزه أو التقلیل منه بقدر ما تهدف إلى تحویله مصدرا للسعادة

فـالمرض تعاسـة بالنسـبة للجسـد،و لكنـه لـیس تعاسـة بالنسـبة إلـى الإرادة ،إذا كـان :" هذا الصـدد في  ل ولعل إبیكتیت یقو 
رء أعــرج فهـو كــدر بالنسـبة إلــى الركبــة و لـیس لــلإرادة، قــل الشـئ نفســه عنـد كــل حــادث وسـتجد أنــه كــدر مــلا یریـد، فــأن یكـون ال

       )06،ص،1889إبیكیت،("بالنسبة إلى شئ أخر و لیس لك
سب الأستاذ الناصر عمارة فإن هذا التأویل  الذى یقدمه إبیكتیت بشأن المرض یطرح تناقضا علـى المسـتوى المنطقـي وح

أخـر  فـي، ولكنه یقدم حـلا إتیقیـا لتعقـل المـرض ، ویجعلـه یسـكن )كوظیفة عقلانیة(الفصل غیر المبرر بین الجسد والإرادة  في  
ین الكـائن العقلانـي و المـرض اللاعقلانـي لیـتمكن مـن فهمـه و تأویلـه ومـن إخراجـه لیس نحن ، أي بإتخاد مسافة هرمینوطیقیـة بـ

               )120،ص،2014الناصر عمارة،( .من دائرة الشر المفرغة إلى دائرة التعقل العملي
خضـع إلـى وهذا ما یجعلنا نؤكد على أن المرض لیس مجرد الشعور بالألم و محاولة التغلب علیـه فقـط، إنمـا هوعملیـة  ت

عقلنة مسـتمرة و إلـى علاقـة أخلاقیـة تجمـع الطبیـب بـالمریض، مـادام عمـل الطبیـب فنـا یسـتدعي الوقـوف علـى المـواطن الجمیلـة 
داخلهـا بـالإنقلاب علـى مـواطن الـداء بعقلنـة المـرض  في  الذات الإنسانیة وتحریكها و إستعمالها بشكل یسمح لها أن تقوم  في  

      )209أبیقور، دت،ص، ("الإحساس في  إذ یكمن كل خیر و كل شر :" لذة على حد قول أبیقور والقیام بتحویل الألم إلى
إنجـاز مهمـة تجعـل النـاس تعـیش بشـكل  ي قـدیم منـذ الأخـلاق الرواقیـة یعمـل علـىفولعل هذه العبارة تؤكد على توجه فلس

تتعلــق بالشـــر ولكــن مـــع تطــور الطـــب  لتـــي اأفضــل و خصوصـــا إذا تعلــق الأمـــر بــالفهم العقلانـــي لحــوادث وجودنـــا، و خاصــة 
 اقتصـاديو  اجتمـاعيسـیاق  فـي المعاصر تحول مفهوم المرض مـن كونـه فسـادا للطبیعـة بـالمعنى الأرسـطي إلـى مشـكل إتیقـي 

    .                                                             تعتبر فیه مهنة الطب مهنة تجاریة أكثر منها مهمة إنسانیة
عبـاده لیسـمو بأنفسـهم إلـى مراتــب لمـن االله  الابــتلاءالحنیــف الـذى یعتبـر المـرض نـوع مـن الإسـلامي وقـد نرجـع إلـى دیننـا 

  :أعلى، وینالوا بذلك جزاءا أوفر لقوله تعالى
ا تسـمو بصـاحبه التـي ، لأن الصبر مـن الفضـائل الأخلاقیـة 10الزمر الأیة" الصابرون أجرهم بغیر حساب في  إنما یو " 

عجبـا لأمـر المــؤمن كلـه خیـر ، إن أصـابته سـراء شـكر فكــان :" مـن خـلال قولـه) ص(ســنة النبـي فـي  إلـى مقـام عـال، وقـد جـاء 
ن أصـابته ضـراء صـبر فكـان خیـرا لـه، ولـیس ذلـك إلا للمـؤمن خیـرا لـه، دیننـا الإسـلامي فوائـد،  فـي  وهـذا مـا یجعـل للمـرض " وإ

المخیـال الـدیني للمسـلم هـو نـوع  فـي  بـین یـدي االله وبالتـالي فـالمرض  والانكسـارلـدعاء منها القرب إلى االله و كذلك یكـون سـببا ل
، وبالتالي فهو لیس مرعبا إنما هو لحظة إیمانیـة مـن خلالهـا ترتقـي نفـس المـریض وروحـه إلـى الخـالق كنـوع للمؤمن الاختبارمن 

ذا فـالحكم عـن المـرض لایكـون مخیفیـا بقـدر مـا یكـون ، وهكـمن التكفیر من الـذنوب، وهـذه لحظـة فارقـة یعیشـها الـؤمن دون غیـره
أداة إرتقاء روحیة تسهم فى تزكیة النفس وتهذیبها كشـكل مـن أشـكال القـدر الإلهـي المحتـوم الـذى لا مفـر منـه وبالتـالي أي تأویـل 

یا للحاجـة إلـى مقاربـة للحكم على المرض یستند بالضرورة إلى جملة من الحمـولات الثقافیـة و الإجتماعیـة التـى تكـون دافعـا أساسـ
  .إضافیة لكي یمكن التعامل مع المرض من زوایا متباینة 
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IV-  المقاربة الإجتماعیة للمرض عند فوكو: 
،كانــت إحــدى 1955-1950عنــدما أنهیــت دراســتي فــي  حــدود ســنوات :" ســأبدأ  هــذه المقاربــة مــن قــول میشــال فوكــو 

و بالنسـبة إلـيّ [...]یاسـیة للعلـم ووظائفـه الأیدیولوجیـة التـي  یمكـن أن یحملهـاالمشكلات المطروحة هي تلك المتعلقة بالمكانـة الس
إذا طرحنـاـ علــى علــم معــین مثــل الفیزیــاء النظریــة أو الكیمیــاء  العضــویة  مشــكلة علاقاتــه بــالبنى : الآتــي: یعنــي ذلــك أن اقــول

وهـل یمكننـا یـا تـرى عنـدما یتعلـق الأمــر [...] یـد؟السیاسـیة و الاقتصـادیة للمجتمـع، ألا یعنـي ذلـك أننـا نطـرح مشـكلة شــدیدة التعق
بعلم مشكوك فیه كالطب النفسي، أن نحدد بطریقة مؤكدة تشابك أثار السلطة و المعرفة؟ إن هـذا السـؤال هـو الـذى أردت طرحـه 

طب النفسـي، ولكنـه بالنسبة إلى الطب، إن الطب بلا أدنى شك ، یتمتع ببنیة علمیة أقوى بكثیر من ال" مولد العیادة:" في  كتابي
            )141 -140، ص ص،1994میشال فوكو، ("الاجتماعیةمندمج بعمق أكثر في  البنى 

وحسب الأستاذ زواوي بغورة یشكل هذا مدخلا منهجیا لكیفیة معالجة فوكو موضوع المرض في  علاقاتـه بالطـب النفسـي 
أو السـلطة مسـتخدما قاموسـا فلسـفیا ینتمـي فـي  معظمـه إلـى علـم و الطب البدني، والمؤسسات الطبیة و الاجتماعیة و السیاسیة 

. المـرض العقلــي والشخصـیة فـي  تشــخیص المـرض وتحلیلــه:" و ذلـك منـذ كتابــه الأول) البیولوجیــا (الـنفس والطـب وعلــم الأحیـاء
   )15،ص، 2021زواوي بغورة،( 

الصـحة : فوكـو حـول المـرض مـن بینهـا لأن هذا الكتاب یقف عند استعمال جملة من المصطلحات التـي  شـكلت خطـاب
  .ألخ.....المرض و المعیار المرضي والسوي، المرض والمجتمع، والمرض، الطا العقلي و الطب العضوي،

  فمن المشروع التساؤل عن ماهي دواعي ظهور السیاسة الحیویة عند فوكو؟ وماهي علاقة المرض بالمجتمع؟
و بالتحدیــد مولــد السیاســة الحیویــة  1979-1978دي فــرانس بــین ســنتيبــالرجوع إلــى دروس میشــال فوكــو فــي  الكــولیج 

والتـي  هـي الطریقـة المسـتعملة منــذ القـرن الثـامن عشـر فــي   الحیویــة نستشـف مـن قـراءة هـذا الــدرس تحدیـد فوكـو لمعنـى السیاسـة
مــن الأحیــاء الــذین یؤلفــون  محاولــة عقلنــة المســائل المطروحــة علــى الممارســة الحكومیــة و المتعلقــة بــالظواهر الخاصــة بمجموعــة

أن مــن بــین أهــم الــدواعي لظهــور السیاســة الحیویــة  ألــخ ویبــدو...الصــحة، نســبة الموالیــد، طــول العمــر، الأجنــاس: جملــة الســكان
                                                                          :عاملین أساسیین

اللقاحـات،  الـذین یشـكلون مجمـوع السـكان، كالتغدیـة، الصـحة، متابعـة الموالیـد، بالأحیـاء ظهور جملة من المشاكل المتعلقـة - 1
        .الخ...التحكم في  النسل

بحیث أصـبحت هـذه المشـكلات تتطلـب متابعـة مسـتمرة و دقیقـة لمـا تشـكله مـن أهمیـة فـي  الحفـاظ علـى تـوازن المجتمـع 
بك مـع القـانون الـذى یحمـي حقـوق السـكان مـن وجـه أخـر دون إغفـال مصـالح وصحته العامة و أمنه العام وهـذا مـا یجعلهـا تتشـا

   .اللیبرالیةالدولة 
فـي  كیفیـة تسـییرها  یعكـس قـوة الدولـة أو ضـعفها، اقتصـاديأصبحت تشكل رهان سیاسي و ) الموضوعات(هذه المشكلات - 2

أكثـر  ممارسـة الحكـم إلـى نتـائج مخفضـة إلـى لموضوع الأحیاء من جهة التحكم في  صحة الأفراد و الجماعات من خـلال عقلنـة
  )59،ص،1994میشال فوكو،( .حد ممكن من الكلفة

  ویمكن القول أن فوكو یستند في  تحلیلاته إلى مقاربة ذات منحى علمي تاریخي
معــه وتشــبعت بجملــة مــن التحلــیلات التاریخیــة و الفلســفیة  واســتمرت، "المــرض العقلــي و الشخصــیة:" تبــرز فــي  كتابــه

بسـتیمولوجیا النقدیـة التاریخیـة التـي  تمیـزت بهـا المدرسـة یـل الفینومینولـوجي إلـى نـوع مـن الإزت النقلة النوعیة لفوكـو مـن التحلأبر 
-1904(،وجـورج كـونغیلام)1964-1892( يوألكسـندر كـوبر  ،)  1962-1884(الفرنسیة من خلال أعمال غاسـتون باشـلار،

  )16،ص2021زواوي بغورة،. ()1995
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، هـذه الشـروط التـي  تتطلـب تحلیـل المـرض العقلـي و اجتماعیـةالمرض العقلي یعالج ضمن شروط تاریخیة  ولهذا أصبح
لــیس لأننــا :" المــرض العضــوي  بالفصــل بینهمــا، ولأن فوكــو وجــود علاقــة تــلازم بــین العقلــي والعضــوي، وفــي  هــذا الصــدد یقــول

نما لأننا مغتربون فنحن مرضى    )103،ص،1954فوكو، میشال ( "مرضى فنحن مغتربون، وإ
  الاجتماعیـــةفــي  المقاربــة الإبســـتیمولوجیة لظــاهرة المــرض العقلـــي لأن الأولویــة  التاریخیــة و  انقلابـــاهــذه المقولــة تمثــل 

و لـیس بالشـروط العضـویة  الاجتماعیةتتقدم على الأولویة المرضیة أو بتحدید أخر أصبح المرض محكوما بالشروط التاریخیة و 
الكبـرى فـي  علـم  الاتجاهـاتسمحت بنقـد  -وهي میزة من میزات الخطاب -القلب  ودائما حسب الأستاذ زواوي بغورة فإن عملیة

الـــنفس فـــي  القســـم الثـــاني مـــن الكتـــاب المـــذكور آنفـــا وهـــي، التطوریـــة و التحلیـــل النفســـي و الطـــب العقلـــي الفینومینولـــوجي، لأن 
نحو مرحلة الطفولة و التحلیل النفسي عند فرویـد  القـائم علـى التعـارض بـین نزعـة الحـب التطوریة ترى المرض نوعا من التقهقر 

و الموت  فـي  دراسـة الحاـلات  العصـابیة  التـي  أصـابت بعـض الأفـراد أثنـاء الحـرب العالمیـة الأولـى، ثـم علـم الـنفس الوجـودي 
لوجود التقنـي مقارنـة بـالوجود الإنسـاني العـام، وعـدم قدرتـه الذى أستلهم الفینومینولوجیة و الذى یقر بتناقض  غربة الإنسان في  ا

   )89 -88،ص ص ،1954میشال فوكو، ("التعرف على الدلالات الإنسانیة و الحیة لمنتاجات أنشطته" على
و التاریخیة و ذلك من خلال  الاجتماعیةوهذا یعني القیام بعملیة ربط بین الأبعاد  النفسیة لتجربة المرض و الشروط 

  )17، ص، 2021زواوي بغورة، (هار النزاعات و لأزمات التي  تعرفها الشخصیة في  الوسط إظ
یفقد الإنسان إنسانیته من  اغترابلذلك نجد أنفسنا نرجع إلى التعریف الذى أوردناه للمرض في  بدایة المقال بإعتباره 

فحسب ، وخاصة الجنون ، بل أصبح تجربة  أجل التأكید على أن المرض لم یعد مشروط بأسباب عقلیة و نفسیة و عضویة
هو جملة النتائج  الانتباهتقوم على علاقة المرض بالمجتمع ، وربما ما یلفت   اجتماعیةثقافیة و حضاریة في  إطار تجربة 

 الاجتماعیةأو خطابا سوف أشیر إلى بعضها فقط قصد تعزیز المقاربة  للمرض كونه تجربة دراستهالتي  أنتهى إلیها في  
  :للمرض ومنها

أن فوكو لم یعد یختزل المرض العقلي في  بعده النفسي أو العقلي أو الجسمي و ذلك تأكیدا على علاقته بالمجتمع لیؤكد  - 1
و السیاسیة و الثقافیة و الفنیة  الاجتماعیةهذا التوجه المنهجي من خلال وصف تجربة المرض في  مختلف أبعادها الطبیة و 

   . تمعات الأوربیةفي  علاقتها بالمج
وجود   عنه ، و أنه لا استقلالوجود لجنون خالص أو سابق عن المجتمع أو في   تأكید فوكو على فكرة أساسیة و هي لا - 2

   . و إنما الجنون یوجد في  المجتمع" البدائیة" أو" التوحش"للجنون في  حالة 
التي  لا یمكن تغییبها في   الاجتماعیةلتعزیز فكرة ربط المرض بشروطه التاریخیة و قد أكتفي بهذین النتیجتین فقط 

إلى تحول " المرض بوصفه تجربة و خطابا:" تحلیلنا للمرض بأنواعه المختلفة ، ولعل الأستاذ زواوي بغورة یشیر في  مقاله
ف التقنیة التي  تهدف إلى الشفاء و علاج أساسي في  مفهوم الطب نفسه ، بحیث لم یعد هذا الأخیر مجموعة من المعار 

الأمراض و الأوبئة و إنما أصبح الهدف هو معرفة الحیاة الطیبة، وهذا یعني أن المعرفة الطبیة لم تعد معرفة وضعیة محایدة ، 
نما أصبحت معرفة معیاریة لها سلطتها التي  تظهر في  مفهوم  مركزي في  الفلسفة السیاسیة و  ند فوكو ع  الاجتماعیةوإ

  )20 -17،ص ص،2014زواوي بغورة، (والتي  أصبحت تسمى بالسلطة الحیویة أو السیاسة الحیویة 
ولعل فوكو من خلال دراسته لتاریخ الطب و أشكال المرض قد توقف عند شيء جدید من جوانب المرض یتمثل في  

من التقابل  الاهتمامقلت ون Normeیة إلى معیار ذلك التحول الذى عرفته الأزمنة الحدیثة عندما رفعت الطب والمعرفة الطب
إبتداء من القرن التاسع عشر )21ص، , 2021زواوي بغورة، ( بین المرض و الصحة إلى التقابل بین المرضي و السوي 

فة ما عاد الطب مجموعة من تقنیات العلاج و معر :" بحكم تحول المعرفة الطبیة إلى معیار معرفي إجتماعي لهذا یقول فوكو 
بهذه التقتیات ، فهو سوف یتضمن أیضا معرفة بالإنسان المعافي  ، أي خبرة بالإنسان غیر المریض، وبتعریف الإنسان 

وضعا معیاریا لا یسمح بأن یوزع النصائح عن ] الطب[ الطب  یتخذففي  إدارة الوجود البشري، . الأنموذج في  الوقت ذاته 
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و الأخلاقیة التي  یقیمها الفرد مع المجتمع الذى البذنیة ى التحكم في  الصلات حیاة صحیة فحسب، بل أن یؤسسها أیضا عل
  . ) 63، ص،2007میشال فوكو، ( " یعیش فیه

و إذا توقفنا قلیلا عند معیار الصحة و المرض، یمكن لأي أحد منا إذا سمع من یتحدث عن الصحة أو  قرأ  عنها ، 
نما یدرك كل منا معناها بإدراك  قد لا یحتاج إلى قاموس أو معلم یخبره بمعناها قد یدرك بینه وبین نفسه أن معناها بسیط و وإ

بسیط ، أو بإدراك مباشر قد نسمیه حدسا و إذا طلب منا أن نعطي تعریفا دقیقا أو توضیحا مفصلا لكلمة الصحة، فى اللحظة 
دأ التساؤل  حول معناها لیجد علماء یوهنا ب تغیب البساطة و یحضر الغموض و یزید الإبهام  ویصبح تعریف الصحة مشكلة ،

و مطلق  ت، رغم إنعدام إمكانیة الوصول إلى تعریف ثابالتغلب علیهعت علماء االطب أنفسهم أمام مأزق یحسون به ویحاولون 
مكن و هل هي شيء نمتلكه أحیانا و نفتقده أحیانا أخرى؟ أم هي حالة تللكلمة، فإدا حاولنا أن نتساءل عن ما الصحة؟ 

صاحبها من أن تقوم كل اعضاء جسمه بأداء وظائفها على وجه تام ؟ أم هي حالة تمكن صاحبها من أداء نشاطه الیومي فى 
؟ أم مجتمعه على أحسن وجه؟ و هل هي إحتفاظ الجسم بقوته و إمكانیاته و قدراته و حیویته؟ وهل الصحة قدرة على التكیف

أمام التنوع و التعارض الذى  الطب  ده التعریفات مجتمعة هى التى وضعت علماءأن الصحة هي كل ما سبق التساؤل عنه؟ ه
، 1993أحمد محمود صبحي،محمود فهمي زیدان، .( فى قصور عن صیاغة معنى عام  للصحة یشملها جمیعاجعلهم 

  )124ص،
ل الإجتماعي الذى أضحى حول السیاسة الحیویة التي  ترتكز في  الأساس على المجا الأفكارقد نكتفي بهذا القدر من 

یشكل  أرضیة تتفاعل فیها كل العوامل و الظواهر المتعلقة بالمرض، الذى لم یعد ظاهرة بسیطة تشیر إلى علل یعاني منها 
 اقتصاديو  اجتماعيماهو مرضي بما هو سیاسي و أخلاقي و  ارتباطالمریض، بقدر ما أصبح ظاهرة معقدة تقوم على 

دون  الاجتماعیةفي  الحسبان كل الفئات  تأخذحاولة تسییر السیاسات الخاصة بصفة عادلة للتوصل إلى فهم المرض وم
  . تمییز

قد نلاحظ الكثیر من الغموض الذى یحیط بهذا المرض كونه   حتى إذا حاولنا التركیز على الجنون كنموذج مرضي
تاریخ الجنون من العصور " : یتیل في كتابهحسب كلود ك یزید أو یمتد على مدار طویل من السنین قد تعود إلى ألفي عام

والذى یعتقد أن الجنون لیس كأي مرض أخر، إن إدراك البعد الأنتروبولوجي للجنون یعد أمرا " و حتى یومنا هذا القدیمة 
    )11، ص ،2015كلود كیتیل، ( .یا لفهم تاریخه أساس

لنجد   رج عن إرادة الفرد  في كثیر من الأحیانفالجنون تجربة مرضیة حدتث داخل المجتمع  وتحكمها شروط قد تخ
ونوعیة  مرضى الجنون یعیشون ضمن فضاء إجتماعي هو الذى یحدد حجم المشكلات التي تسبب فیها هذا المرض

ا الاجتماعیة أو الأخلاقیة أو العلاجیة أو القانونیة التي قدمتها هذه المجتمعات إزاء هذا المرض، تذلك یقول فرانسو  الاستجابات
العصبي، والتي نسعى إاى  الاضطرابإننا لانصبح مجانین برغبتنا، فقد تنبأت الثقافة بكل شيء، ففي عملیة "  : نتیلابلان

كلود كیتیل، "( العقلي ،تأتي الثقافة لتحدد لنا الشخصیة البدیلة التي یتعین علینا تقمصها  الاضطرابالهروب منها من خلال 
    )11ص،,2015

على التأریخ للجنون ، فإنه لا یعنینا الحدیث عن إنجازاته و التقدم الذى أحرزه بقدر ل أ، نتعرف لهذا عندما نحاو 
العلاجیة أو فیما  الاستجاباتمایهمنا تتبع أخطائه  وتضحیاته والنكسات التي تعرض لها سواء في مجال النظریات الطبیة و 

ل الیونانیون القدماء هم أول من أهتم بدراسة الجنون الذى لعختلفة، یتعلق بردود الفعل الاجتماعیة عبر التاریخ في مجتمعات م
و المجتمعات لم تخلو من مجانین الذین كانوا یتواجدون في المعابد التي  ، وقد نجزم أن كل الحصاراتیعتبرونه مرض الروح 

ثال والذى كان یعد مدرسة شیدت لغرض طبي في الحضارة البابلیة و مصر القدیمة ، كما في معبد ممفیس على سبیل الم
  .للطب ومشفى في الوقت نفسه
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ومن بین الذین كانوا یتوافدون على هذه المعابد طلبا للشفاء المجانین الذین ینتظرون دورهم لحدوث معجزة الشفاء من 
الدهن و التطهر  و  الاغتسالكالصوم و خلال ممارسة بعض الطقوس وسط أجواء من الشعائر الدینیة التي یقومون بها 

نوم حضانة " بالمسحة المقدسة التي تسبق الدخول إلى المعبد، أحیانا ببضعة أیام، للمبیت فیه لیلة، وفى الیوم التالي ل 
الذین كانوا  بدورهم یقومون "الكهنة الأطباء"و الذى یمكن أن یصاحبه بعض العقاقیر، كان المریض یقس أحلامه على " المرض

العلاج  و الأدویة و الأنظمة الغدائیة و التي كان الإله نفسه هو من یملیها على المریض في للحصول على وصفات بتفسیرها 
  ).15،ص،2015كلود كیتیل،.( بعض الأحیان عن طریق الأحلام

أما الحالات التي لا أمل في شفائها لا یسمح لها بدخول المعبد  حیث كانت سمعة المكان و الإله على المحك، بحیث 
كانت معروفة منذ القرون الأولى عند التعامل مع مرض هنوتي ملائما تماما للجنون، ولعل مظاهر الإقصاء كان الطب الك

  .الجنون 
بالسحر و الدین و دون أن نستطرد في التفاصیل  الاستعانةهو أن النهج الطبي كان قائما على  استخلاصهوما یمكن 

قرون الوسطى یمزج في إیجاز مثیر للدهشة بین جنون الخطیئة و جنون فإن فوكو إنطلاقا من الصور التي عرفها الجنون في ال
، هذه الواحدیة الخاصة بالجنون لا وجود لها إلا لدى فوكو  المرض ، كما لو كانت القرون الوسطى لدیها مفهوم واحدي للجنون

و طبي من جهة أخرى و ربما من ، عكس النزعة الثنائیة التي فرقت بین ماهو فلسفي و أخلاقي و دیني من جهة و بین ما ه
، هذا المشفى  1656هنا بدأت ترتفع صفة القداسة عن الجنون ، خاصة بعد إنشاء  المشفى العام في باریس في باریس عام 

خطابه ، إنه محفل من محافل النظام الملكي البرجوازي و لا من حیث  اشتغالهالذى لایحتوي على أیة فكرة طبیة لا من حیث 
من هذه  فابتداء" كرد فعل إزاء البؤس الاحتجازمنهمكا في تنظیم أوضاعه في تلك الفترة في فرنسا ، فلجأ إلى فكرة الذى كان 

اللحظة لم یعد البؤس حلقة ضمن جدلیة الذل و المجد، بل أصبح مرتبطا بثنائیة أخرى هي اللانظام و النظام، ثنائیة تصنف 
  .)100،ص،2015كلود كیتیل،" ( البؤس ضمن الشعور بالذنب

إن العصور الوسطى كانت تنظر للبؤس بإعتباره أمرا مقدسا في مجمله، و بدأت " : هذا الذى جعل فوكو یستطرد قائلا
طائفة المجانین   الذین ضم فوكو السیئینالكنیسة المشرفة على حركة الإصلاح المضاد تمیز بین الفقراء الجیدین و والفقراء 

  ) .100،ص، 2015كلود كیتیل، " .(ضمنها العصر الكلاسیكي الجنون  قات التي سیحصرتلك هي أولى الحل"  : إلیهم
، بعد أن كان ینظر إلیه من  قبل ومن خلال نزع طابع القدسیة عن البؤس، أنتفت بالتالي عن الجنون صفة القدسیة

ا أصبح الدافع لها إجتماعیا و أصبح إعتباره شیئا مقدسا ، وبعد أن كان الباعث على الحساسیة في التعامل مع الجنون دینیب
  .منذ ذلك الحین  أفقا ضمن النطاق الأخلاقي 

الاندماج مع الغیر وهنا كصورة للفقر و عدم القدرة عن العمل و استحالة   اجتماعیاأصبح الجنون یتشكل أفقیا ومن هنا 
  للاغتراببقدر ما یتعلق بذلك الفعل المؤسس  یااجتماع الاندماجعن  القادریینیشدد فوكو على أن الأمر لا یتعلق بإقصاء غیر 

 الذى تممعناه القیام بأركیولوجیا الإستیلاب ، ذلك الحقل الإستیلابي  إن إعادة كتابة تاریخ الإقصاء" : ومن هنا جاء قوله
ف عنه في تسییجه فعلیا بفضاء الحجز ، حیث شعر المجنون داخله بأنه مقصى مثله مثل مجموعة أخرى من الكائنات تختل

  ) .101،ص، 2015كلود كیتیل، " ( ، في كل شيء و لا وجود لأي رابط بینهماتصورنا 

IV -  خاتمة : 
من خلال الأفكار التي تم التعرض لها وبسطها في هذا المقال یمكن القول أن التعامل مع المرض عند میشال فوكو لا 

إسهاماته التاریخیة و الاجتماعیة، لأن كل ما قدمه  لا یشكل نسقا  یكون ممكنا ما لم نأخذ في الحسبان مساره الفلسفي العام و
فكریا أو منهجیا متسقا ولیس له نظریة متكاملة یمكن الرجوع إلیها إنما قدم مجموعة من المفاهیم في تحلیلاته الفلسفیة و 

فى  أو كما قال عتبارها عدة عمل التاریخیة و الاجتماعیة، قد تسمح لكل باحث أن یوظفها حسب الحاجة إلیها في أبحاثه با
من  )30،ص، 2006میشال فوكو،جاك دریدا،. (أعتبر كتبي بمثابة ألغام و كتل من المتفجرات  "حوارات ونصوص:" كتابه
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خلال هذه المقولة ندرك أن فوكو منذ قد كشف عن نیته فى عمله النقدي  منذ  البدایة و  الذى حاول من خلاله إعادة فهم 
  :نذكر منها على سبیل المثال لا الحسر  لذلك یمكن الإشارة إلى عدة نتائج خه و المعاییر الى تحكمهالمرض وتاری

 اجتماعیةأن المرض لیس قضیة طبیة خالصة فحسب تعالج على مستوى المعرفة الطبیة الموضوعیة ، بل صار ظاهرة  - 1
ض والتخطیط لسیاسة صحیة تراقب صحة المواطنین االأمر تأخد حیزا هاما فى السیاسة الحیویة للدولة تمكنها من من مراقبة 
للمریض ، ولعل فوكو بین عامي  الاجتماعیةفى الحیاة   منذ المیلاد إلى الوفاة لیجد الطبیب نفسه منخرطا بشكل مباشر

و  أهتم فیها بأسئلة الأمن" الدفاع عن المجتمع:" تحت عنوان  عندما نشر محاضرات كولیج دي فرانس 1976 – 1975
السلطة الحیویة : السكان و الرفاه و الحروب فى نوع من العقلانیة السیاسیة تفرضها الحكومات أم ما یطلق علیها فوكو ب 

  .بشكل مختلف عن السلطة السیاسیة 
ن یمكن أیضا التأكید على أن أحكامنا تتأثر بشكل عام بثقافة المجتمع الذى نحیا فیه وهذا ما یجعل المریض فى كثیر م – 2

و خاصة إذا كان المریض یتمیز   الأحیان رهین شبكات تجاریة تتحكم  فى الطب عموما وفى سوق الأدویة بشكل خاص
بعدم الوعي، مما یجعله یرضخ للطبیب الذى قد ینصحه بدواء قد لاتنصح به الحقیقة العلمیة ، بحیث یأتي وصف الدواء  

  .یث یكون هذا الأخیر رهین السوقفى إطار تجاري بحث وقد لا یكون الأفضل للمریض، ح
قائم منذ البدایة على تجنب المرض  قبل ظهوره  ولعل الطب المعاصر الیوم أصبح وقائي أكثر من أي شكل أخر،  - 3

، ولعل " علم الأوبئة" مایسمى  المیكروسكوب الإلكتروني الذى أصبح یتعامل مع الفیروسات فى إطار اختراعخاصة مع 
روف الجدیدة یجد نفسه مرتبط بشكل ضروري بمبدأ عدم الكذب ،وهذا ما یجعل عمله أخلاقیا بالدرجة الطبیب فى هذه الظ

ه  من  الأولى، خاصة و أن المریض أصبح شخص صعب فى ثقافة وسائل التواصل الإجتماعي كمظهر ثقافي جدید تمكنّ
وربما هذا ما أصبح  بل زیارة الطبیب الإطلاع على مرضه من خلال الأعراض المرافقة له و الأدویة الموصوفة له ق

  .الذى تكون له معرفة شخصیة بالمریض وبظروف العائلة التى یعیش فیها  یستدعي فكرة مایسمى طبیب العائلة
، حیث صار العلاج ذو طابع شخصي یقوم على تحالیل " وحدة الطب " ظهور مبادئ جدیدة فى الطب و لعل أهمها  – 4

یشترك فیها مع مریض أخر من نفس المرض ،وبذلك  تكون عملیة تكوین الأطباء و الشبه خاصة للمریض ضمن شروط لا
  .علیه سالفا متامشیة مع هذا التطور الجدید الذى یصیر فیه تشخیص الأمراض أمر أدق مما كان طبیین 

ن مضاعفاتها أخطر من یبقى المریض بشرا لابد أن یتفادى  الطبیب إعطائه أدویة على سبیل التجربة، التى  قد تكو  – 5
و بذلك یكون ضحیة تجربة فاشلة أو منظومة طبیة   مما یتسبب فى القیام بجرم فى حقه بدل علاجه المرض فى حد ذاتة

   .مضرة بصحته
هذه النتائج تم التركیز فیها عن المریض أكثر من المرض على أساس أن أي حدیث عن المریض قد یسوقنا بطریقة أو 

فة ملازمة له سوى على مستوى التأویل أو على مستوى المجتمع، الامر الذى یجعلنا نؤكد لمرض كصبأخرى للحدیث عن ا
على أن المرض ظاهرة معقدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حتى صار المرض موضوعا تتقاسمه جملة من العلوم المختلفة 

وحتى فوكو   اسة وعلم الإجتماع و علم  و الإتیقا وغیرهم،إلى جانب الطب كالأنثروبولوجیة وعلم النفس وعلم السكان وعلم السی
وضعت فى الأطباء بحسب    وهو یبحث فى أدق التفاصیل التى تتعلق بشریحة المجانین  حاول سحب الثقة المطلقة  التى

ر الذى یجعلها تحتمل الأم،الأستاذة جیجیكة إبراهیمي فى كتابها حفریات المعرفة، لتتأكد من جدید نسبیة المعرفة الطبیة أكثر 
  .تفسرات عدیدة
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